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280192 ‐ الرجل الذي تقرب للصنم بذباب، وكان مرها، لماذا لم يعذر ، ودخل النار؟

السؤال

عن طارق ابن شهاب أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: ( دخل الجنة رجل ف ذباب ، ودخل النار رجل ف ذباب ....)

الحديث . وقال سبحانة وتعال : ( ا من اكرِه وقَلْبه مطْمئن بِايمانِ ) ألم ين الرجل مرغما عل أن يتقرب بالذبابة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الأثر إنما يصح من قول سلمان رض اله عنه؛ كما رواه الإمام أحمد ف "الزهد" (84) قال: حدَّثَنَا ابو معاوِيةَ، حدَّثَنَا

ف لجر النَّار خَلدابٍ، وذُب نَّةَ فالْج لجر خَلد ) :انَ قَالملَيس نابٍ، عهش نطَارِقِ ب نةَ، عرسيم نانَ بملَيس نع ،شمعا

ذُبابٍ.

قَالُوا: وكيف ذَلكَ؟

:فَقَالُوا لَه ،ءَنْدِي شع سلَي :قَال !ِبا: قَرمدِهح ا، فَقَالُواىشَي لَه ِبقَري َّتدٌ ححا وزُهجي  نَمص ملَه مقَو َلنِ عَجر رم :قَال

.بِيلَها سا، فَخَلَّوابذُب با! فَقَرابذُب لَوو ِبقَر

:قَال ،نُقَهوا عبرفَض :قَال ،لجو زع هونَ الا دىدٍ شَيح ِبقَر نْتا كم :ا! قَالابذُب لَوو ِبخَرِ: قَرْقَالُوا لو .النَّار فَدَخَل :قَال

فَدَخَل الْجنَّةَ ) .

وصححه الألبان موقوفا عل سلمان رض اله عنه، كما ف "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (12 / 722)؛ حيث قال: " وبالجملة؛

.ه عنه " انتهال رض سلمان الفارس فالحديث صحيح موقوفا عل

ثانيا:

الأثر يدل عل أن من اكرِه عل فعل الفر يفر، ولا يعذر بسبب الإكراه؛ وهو حم يعارض النصوص الت تدل عل أن المره

:ه تعالفر إذا لم يتعمد ذلك بقلبه؛ ومن ذلك قول المعذور ولا ي

ملَهو هال نم بغَض هِملَيا فَعدْرفْرِ صْبِال حشَر نم نَلانِ ويمبِا نئطْمم هقَلْبو رِهكا نم ا هانيمدِ اعب نم هبِال فَرك نم )

عذَاب عظيم ) النحل /106.
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والجواب عن هذا الإشال عل ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

كتبهم وأخبارهم ، حيث تعلم عل اطلاع عل تاب فقد كان عله عنه إنما نقله عن أهل الال أن الظاهر أن سلمان رض

أيديهم قبل أن يسلم.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

" إلا أنه يظهر ل أنه من الإسرائيليات الت كان تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانيا " انته، من "سلسلة الأحاديث الضعيفة"

.(722 / 12)

فف هذه الحالة؛ هذا الأثر لا يعارض الآية؛ لأن من شرط التعارض أن يون النص صحيحا ثابت الحجة، وأخبار أهل التاب،

رغم إذن الشرع بالتحديث بها؛ إلا أنها ليست بحجة؛ لأننا نهينا عن تصديقها أو تذيبها.

ولسر فَقَال ،ملاسالا له ةبِيرا بِالعونَهرفَسيو ،ةيانرباةَ بِالعرونَ التَّوءقْرتَابِ يال لهانَ اك ) :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: لا تُصدِّقُوا اهل التَابِ ولا تُذِّبوهم ، وقُولُوا: ( آمنَّا بِاله وما انْزِل الَينَا ) الآيةَ. ) رواه البخاري

.(4485)

و ،مدِّقُوهتُص ََتَابِ فْال لها مَدَّثا حم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال: قَال ،بِيها نع ،ارِينْصلَةَ انَم ِبا نوعن اب

تُذِّبوهم، وقُولُوا: آمنَّا بِاله ورسله، فَانْ كانَ باطً لَم تُصدِّقُوه، وانْ كانَ حقا لَم تُذِّبوه ) رواه أبوداود (3644)، وصححه

الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6 / 712).

:الوجه الثان

أن عدم العذر بالإكراه ، عل فرض صحة هذا الأثر ، وثبوت ذلك ف أمة ممن قبلنا : إنما يون من "شرع من قبلنا"؛ وهو ‐

بالإجماع‐ ليس بشرع لهذه الأمة؛ إذا جاء ف شرعنا ما يخالفه.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" وحاصل تحرير المقام ف مسألة "شرع من قبلنا"، أن لها واسطة وطرفين: ...

وطرف يون فيه غير شرع لنا إجماعا، وهو أمران:

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلا أنه كان شرعا لمن قبلنا، كالمتلق من الإسرائيليات؛ لأن النب صل اله عليه وسلم نهانا
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عن تصديقهم، وتذيبهم فيها، وما نهانا صل اله عليه وسلم عن تصديقه لا يون مشروعا لنا إجماعا.

والثان: ما ثبت ف شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، وبين لنا ف شرعنا أنه غير مشروع لنا، كالآصار، والأغلال الت كانت

عل من قبلنا؛ لأن اله وضعها عنا، كما قال تعال: ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال الت كانت عليهم )، وقد ثبت ف صحيح

مسلم: ( أن النب صل اله عليه وسلم لما قرأ: ( ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته عل الذين من قبلنا )، أن اله قال: نعم

قد فعلت )... " انته، من "أضواء البيان" (2 / 81 ‐ 82).

فالحاصل؛ أن عدم العذر بالإكراه ف هذا الأثر، ليس من شرعنا.

:تفسيره لقوله تعال أيضا ، ف ،ه تعالرحمه ال وقال الشيخ الشنقيط

( انَّهم انْ يظْهروا علَيم يرجموكم او يعيدُوكم ف ملَّتهِم ولَن تُفْلحوا اذًا ابدًا ) الهف /20 :

" أخذ بعض العلماء من هذه الآية الريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة؛ لأن قوله عن أصحاب الهف: ( انَّهم انْ

لَنذلك ، وعدم طواعيتهم، ومع هذا قال عنهم: ( و إكراههم عل ظاهر ف ،( هِملَّتم ف ميدُوكعي وا موكمجري ملَيوا عرظْهي

تُفْلحوا اذًا ابدًا )، فدل ذلك عل أن ذلك الإكراه ليس بعذر.

ويشهد لهذا المعن حديث طارق بن شهاب ف الذي دخل النار ف ذباب قربه مع الإكراه بالخوف من القتل؛ لأن صاحبه الذي

امتنع أن يقرب ولو ذبابا قتلوه ...

" .ه تعالقوله: ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )، والعلم عند ال بعذرهم بالإكراه ف ه تعالأما هذه الأمة فقد صرح ال

انته، من "أضواء البيان" (4 / 96 ‐ 97).

الوجه الثالث:

يحتمل أن هذا الرجل لم يفر بسبب فعله للشرك مرها؛ وإنما بسبب أنه لم ينر هذا الشرك بقلبه وتعمد فعله استخفافا

واستهانة به، كما تشير إل ذلك رواية ابن أب شيبة ف "المصنف" (17 / 537 ‐ 538): عن سلْمانَ، قَال: ( دخَل رجل الْجنَّةَ

قَدَّم دٌ احا مونَا الْيلَيع رمي  :قَالُواو ،ملَه نَمص َلفُوا عقَدْ ع مقَو َلنِ عَجر رابٍ: مذُب ف النَّار لجر خَلدابٍ، وذُب ف

:ا، فَقَالابذُب لَوو ء، فَقَالُوا: قَدِّمَنْدي شع سلَي :ا! قَالىشَي خَرِ: قَدِّمْقَالُوا لو ،لفَقُت ،با! فَاىشَي ا: قَدِّممدِهح ا، فَقَالُواىشَي

.النَّار ا فَدَخَلابذُب فَقَدَّم !ابشٍ ذُبياو

فَقَال سلْمانُ: فَهذَا دخَل الْجنَّةَ ف ذُبابٍ، ودخَل هذَا النَّار ف ذُبابٍ ) .

وصحح إسناده الشيخ الألبان ف "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (12 / 722).
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فقوله: ( فَقَال: وايشٍ ذُباب! ) : تدل عل أنه لم يستعظم هذا الشرك، ولم ينره بقلبه، بل فعله وهو راض به، ومثل هذا لا شك

أنه يفر.

واله أعلم.


